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 المنشآت المعمارية  المائية في الجزائر
 الخربة ( –العهد العثماني ) نموذج 
 *د.خديجة نشار 

يعتبر الماء عنصرا أساسيا للحياة، لذا نجد أن المجتمعات في كل الفترات 
 اعتمدت على طرق عديدة لإستغلال و صرف هذه المياه.

ي الشبكة المائية تتحكم طبيعة التضاريس و كمية الأمطار المتساقطة سنويا ف
إن تضاريس المنطقة تتكون من هضاب تنحدر من الجهة الشمالية  .لمدينة الجزائر

 .الشرقية على ساحل البحر و من الجهة الجنوبية الغربية على سهل متيجة

علما  أن  ،إن مياه الأمطار هي المصدر الأساسي لتزويد الشبكة المائية الجوفية
دراسات  .مم 800مم و  600ا تتراوح مــا بين نسبة الأمطار المتساقطة سنوي

P.SELTLER   تعطينا بعض الإحصائيات التي تخص نسبة تساقط الأمــــطار في
 مدينة الجزائر و ضواحيها : 

 مم  776محطة مدينة الجزائر  :  -1
 مم  762محطة بوزريعة :  -2

 مم   672محطة الحـراش :   -3

 ،مانية في طريقة توزيع المياهخلال الفترة العث ،عرفت الجزائر نظام محكم 
كانت تتوزع على الجزائر شبكة مائية  .سواءا كانت مياه الأمطار أو الآبار أو غيرها

 ،القناطر ،مثل القنوات ،لتسيير وإيصال هذا المورد إلى السكان بشتى الطرق و الوسائل
 .العيون و الآبار ،الصهاريج ) الجب (

عن مستوى سطح البحر ( عدة مباني  توجد في منطقة بوزريعة ) أعلى نقطة
ترجع إلى عائلات غنية أو ذات مـــكانة في الحكم  ،فخمة تحيط بها بساتين و مزارع

 .العثمـــاني

إن المعلم الأثري المتواجد " بجنان الفسيان " و الذي يرجع تاريخه إلى نهاية 
المنحدر يوجد  يتكون من آثار لمبنــى فخم ) قصر ( أعلى ربوة و أسفل ،م 18القرن 

 .مبنى آخر يطلق عليه  إسم " الخربة " يمر بجواره وادي بني مسوس

كـــانت و لازالت تعتمد عليه  ،يوجد بداخل هذا المبنى عنصر مـــائي طبيعي
لسقي  ،عند فيضان الحوض من الماء ،العائلة للشـــرب  كما كانت تستعمل هذه المياه 

 .المساحات الزراعية القريبة  منه
 :  صف المبنىو

                                                 
*
 نشار خديجة معهد الثار جامعة الجزائر. 
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يحتوي المبنى على مــدخل رئيسي من الجهة الشمالية الشرقية يوصلنا مباشرة 
(  و مــدخل ثانوي في الجهة الجنوبية الشرقية  01إلى العنصر المــائي ) صـــورة رقم 

يؤدي إلى الطــابق ) الدور ( الأول الذي يحتوي على غرفة ذات فتحة تـــعلو المدخل 
  .بق من الجزء العلوي إلا آثار للجـــدران و الشــرفة (الرئيسي ) لم ي

 :  الطـــابق الأرضــي

توي على صهريج تحيط من جـــهاته الثلاثة يتكون من مــــساحة مستطيــلة  تح
ممـــرات ضيقة و مــمر أوسع يفصل مــابين الصهريج و المبنـــى المــربع الشكل الذي 

(  نصل إلى الحــوض  3أنجز بغــرض حفظ مــاء العنصر المــائي ) صـــورة رقم 
 4ة ) صـــورة رقم المــربع الشكل بواسطة ممــر مبلط بأحـــجار عريضة غيــــر ثـــابت

تحيط  .تـــغطى قــناة صرف المياه عند فيضانها من الحــوض نحو  الصهريج ،( 
( تعــلوها جدران تتوسطها  5بالحوض من جهاته الثلاثة مسطبة ) صـــورة رقم 

( و سقف المــبنى عـــلى  8-7خــزائن جــدارية ذات شكل إهليــــــليجي ) صـــورة رقم 
 .شكل قــبو

سو أرضية المسطبة بلاطات سداسية الأضـــلاع ذات لــون أحمـــر بالتنــاوب تك
  .( 9مــع مثلثات بطـــلاء أخضر تــكون شكل نجمــة ) صـــورة رقم  

في الجهة الجنوبية الشرقية من المـــمر الــواسع نجد دكـــانة للإســـتراحة 
 .مـــغطات ببـــلاطات خزفية

كمــا نلاحظ أثر   ،( يتوسطه عــمود رخـــامي 10قم أما الصهريج ) صورة ر
ننـــزل بــداخله بــواسطة سلم ذو خمـــسة  ،لمجموعة من الأعمــدة تحيط بالصهريج 

و يوجد بجداره الشـــمالي الشرفي فتحة لــصرف المــاء الفــائض  ،درجــات لتنظيفه
 .( 11خــارج المبنـى لسقي البــساتين ) صـــورة رقم 

( و  13– 12يعلو المبنى جدار حوافه على شــكل هــرمي ) صـــورة رقم 
 .( 14أركـــانه مزينة بشــرفات ) صورة رقم 

إن طريقة و تقنية و مـــواد البناء المستعملة في هــذا المبنى تنطبق مع المباني 
 .طــات (آجر و بلا ،رخــام ،التي تــرجع إلى الفترة العثمانية في الجــزائر ) حجارة

نلاحظ أن المنشآت المائية قد تكون شخصية أو عمومية يستفيد منــها الإنسان و 
و نظرا لأهميتها وجدت خلال الفترة العثمانية  إدارة لصيانتها و  ،المجتمع بصفة عـــامة

 .الحفاظ عليها من طرف  " خـــوجة العيــون "
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